
  القاهــرة - يؤمن الأب بطرس دانيال، 
رئيس المركــــز الكاثوليكي للســــينما في 
مصر، بأن الفن يمثل السلاح الأمثل لنشر 
قيم التســــامح الديني ومواجهة التطرف، 
ويعتبــــر الموســــيقى وســــيلة للتطهيــــر 
يستحيل أن تجتمع مع الغلو والتشدد في 
نفس واحدة، ويرى في السينما والدراما 
نافذتيــــن للتربيــــة وغرس القيــــم ولا يقل 
دورهما عن مؤسســــات تعليميــــة عديدة. 
وهو ما كشــــف تفاصيلــــه الأب بطرس في 

حواره مع ”العرب“. 
غيّــــر الأب بطــــرس دانيــــال الصورة 
الراســــخة في الأذهــــان عن رجــــال الدين 
المســــيحيين المتفرغين للعبادة والتأمل، 
ووقف على مســــافة واحدة من الكهنوتية 
والفنــــون والثقافة بمفاهيمها الواســــعة، 
ليرســــخ مقولة إنه لا تعــــارض بين الدين 
والفــــن، فكلاهما يحمل رســــالة إنســــانية 
لنشــــر التســــامح ورفض الغلــــوّ، ليصبح 
الأمر شــــبيها برافــــدي ميــــاه يصبان في 

النهاية داخل نهر واحد.
يُسخّر الأب دانيال المركز الكاثوليكي 
للســــينما فــــي نشــــر رســــالة لمواجهــــة 
أرشــــيف  بحمايــــة  الفنــــون  معارضــــي 
ســــينمائي يعتبر الأقدم في منطقة الشرق 
الأوســــط، ويضم عددا من الأفلام الروائية 
النــــادرة مثل ”في بلاد تــــوت عنخ آمون“ 
الذي تــــم إنتاجه منــــذ حوالي مئــــة عام، 
ويزيــــد دوره باســــتمرار نحــــو العنايــــة 
بالنواحي الإنسانية للمبدعين وتكريمهم 
في المهرجان السنوي للأفلام الذي ينظم 

منذ نصف قرن.
إن  لـ“العــــرب“،  دانيــــال  الأب  قــــال 
”الموسيقى فن راق لها تأثير مريح للروح، 
وتســــعد من يســــمعها وليس من يمارس 
العــــزف فقــــط، ولا يمكن أن تكــــون حراما 
وهــــي تحقق ســــلاما داخليــــا ومصالحة 
مــــع النفــــس، وتعتبــــر اللغــــة الوحيــــدة 
التي يفهمهــــا العالم بأكمله. فالسياســــة 
والمصالح يمكن أن تفرقا الشــــعوب، لكن 

الإيقاعات قادرة على جمعهم“.
يرتــــدي الأب الكاثوليكــــي دائما الزي 
التقليدي للرهبان الفرنسيســــكان، ويعود 
إلــــى القســــيس فرنســــيس والــــذي فضل 
الرهبنة فــــي مصر، ويؤمــــن بالاتجاهات 
الجديــــدة لكنيســــته، فإلى جانــــب الحياة 
الجماعيــــة داخــــل الأديرة وعــــدم امتلاك 
الأشياء والبتولية (عدم الزواج) والطاعة 
للرهبــــان، هناك دور يشــــمل خدمة العالم 
والمجتمع عن طريق الأعمال الخيرية من 
خلال المستشــــفيات والملاجئ ومساعدة 
الفقــــراء، وبذلك هم يختلفــــون عن غيرهم 

من الرهبان في مصر.

نشر التحضر

فــــي  الكاثوليكــــي  المركــــز  يحمــــل 
جملــــة أهدافــــه الســــعي لعــــودة الأفــــلام 
والمسلســــلات الهادفة إلى نشر التحضر 
والأفكار الوسطية، ودعم الفنانين الذين لا 
يبحثون في أعمالهم عن المنفعة المالية، 
بل عن رسالة الفن وأهدافه، ووفقا لدانيال 
”اهتمــــام المبــــدع يجب أن يكــــون بجودة 
العمــــل قبل العائــــد المالــــي، والكثير من 
الفنانين الكبــــار ماتوا فقراء لكن أعمالهم 

باقية حتى الآن تخلد ذكراهم“.
وأكــــد أن فريــــق العمــــل بالمركز ذاته 

يعد تكريسا لقيم التعايش بين الأديان، 
فإدارة الأرشــــيف ترأســــها ســــيدة 

مســــلمة، والعديد من الإدارات 
تضم موظفات محجبات.
نقل دانيــــال أدوار 

المركز الكاثوليكي للسينما 
إلى آفاق جديــــدة بالارتباط 
بالحياة الخاصة بالفنانين 

ومؤازرتهــــم فــــي أثنــــاء 
المــــرض وانتشــــالهم مــــن 

الوحدة عبر يوم العطاء.
وعند إعــــلان نقابة 
الممثليــــن عــــن مــــرور 

أحــــد أعضائهــــا بوعكة 

صحيــــة يقوم وفــــد مــــن المركــــز بزيارة 
إلــــى المستشــــفى الذي يأويه في رســــالة 
”عرفــــان“ لفنانين حملت أعمالهم رســــائل 
تتعلق بتعزيز القيم الإنســــانية حتى ولو 

عبر الفكاهة والضحك.
قــــال الأب دانيــــال إن انتمــــاء المركز 
الفنــــي إلــــى هيئــــة دينيــــة جعلــــه يضع 
اشــــتراطات على نوعية الســــينما والفن 
التي يشــــجعها، وتتعلــــق بخدمتها لقيم 
المجتمــــع، ويشــــترط ألا يتعــــرض العمل 
للدين والسياسة والجنس، أو بمعنى آخر 
الأعمــــال التي تدعو إلى القيم الإنســــانية 
والرســــائل الأخلاقية وتبتعــــد عن الإثارة 

والابتذال.
ويفتخــــر بأنــــه يرتبط بعلاقــــة قوية 
مــــع الشــــيخ أكرم يوســــف، إمام مســــجد 
عمــــر مكرم بوســــط القاهــــرة، الذي جذب 
أســــماعه بصوت تلاوته للقرآن، وصديقه 
المُقرب كابتن الكاراتيه عصام السقا، لأن 
الصداقة ليس لها دين وتقوم على المحبة 

الإنسانية.

حياة مختلفة

الانفتــــاح الفكري لــــلأب الكاثوليكي، 
الــــذي يتحــــدث خمس لغــــات أجنبية إلى 
جانب العربية، هي الإنكليزية والفرنسية 
والإيطاليــــة والإســــبانية والألمانية، ربما 

يتعلق بارتباطــــه بكاهن كرواتي يقيم في 
الإســــكندرية كان يتحــــدث الإيطالية، وله 
أسلوب مغاير في التعامل والحياة يعتمد 
دائما على العطاء، وتقويم سلوك الأطفال 
بمكافأتهم على الســــلوك الجيد الذي كان 
سببا في تعلقه بالكهنوت في سن مبكرة.

أوضح الأب دانيــــال أن انضمامه إلى 
سلك الكهنوت كان مختلفا عن غيره، ففي 
عمر 10 ســــنوات اتخذ القرار، على الرغم 
مــــن ممانعــــة الأســــرة التي رفضــــت ذلك 
لحداثــــة عمره، خشــــية أن يعدل عن الأمر 
بعــــد وصوله إلى مرحلــــة البلوغ، ليلحق 
فعلا بدير ”أبودرجا“ بالإســــكندرية ويبدأ 
حياة الرهبان الفرنسيسكان التي لم تخل 
من تعلم الفنون إلى جانب الحياة الدينية 

الزاهدة.
جميــــع  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
الرهبان يدرســــون المواد الأدبية، وغالبا 
ما تكــــون كليــــة الآداب بجامعتي القاهرة 
وعيــــن شــــمس المفضلة لديهــــم، لكنه لم 
يكتــــف بتخصص واحــــد، ودرس الإعلام 
والفلســــفة والموســــيقى وحصــــل علــــى 
درجة الماجســــتير في الإعلام والدكتوراه 
في الموســــيقى، وعمل محــــررا اقتصاديا 
بصحيفة الأهــــرام الحكومية، وكان حلمه 
الأول رئاســــة جريــــدة ”حامل الرســــالة“ 

الصادرة عن الكنيسة.
مــــن  الكثيــــر  دانيــــال  الأب  أرجــــع 
اهتماماتــــه إلــــى الصدفــــة، فدخوله إلى 
عالم الموســــيقى بدأ مــــع غياب عازف آلة 
”الإكســــليفون“ بطابــــور الصبــــاح، ودفع 
مــــدرس المــــادة بــــه إلى تعويــــض غياب 
زميلــــه، وانتقل بعدها إلــــى عزف البيانو 
ودراســــة النوتة الموســــيقية والحصول 

على الدكتوراه فيها من المجر.
وجاءت دراســــة الإعلام لعــــدم قدرته 
وفقــــا  التطبيقيــــة  العلــــوم  تعلــــم  علــــى 
لاشــــتراطات الكنيســــة التي تحصر على 
الكهنة الدراســــة الأدبية، فاستكمل بعدها 
الماجســــتير في الإعــــلام بإيطاليا وخلال 
استعداده للدكتوراه تم استدعاؤه ليرأس 
المركز الكاثوليكي بعد وفاة الأب يوسف 

مظلوم.
وأشــــار إلى أن الجلوس على كرســــي 
يوســــف مظلــــوم أمــــر صعــــب باعتباره 
كان مبدعــــا فــــي الأدب العربــــي وتتلمــــذ 
علــــى يد الأديــــب طــــه حســــين، والأديبة 
ســــهير القلماوي وكان أشــــهر طلاب كلية 
الآداب ولقبــــه زمــــلاؤه بـ“أبونــــا 
دروس  لحضوره  الطالب“ 

الماجســــتير في الأدب العربي بالملابس 
الكنســــية السوداء، وكان مُغرما بالسينما 
والتصوير الفوتوغرافي ومع ذلك استطاع 

دانيال تعويض غيابه.
وشــــدد علــــى أن مواجهــــة الإرهــــاب 
والتطــــرف لــــن تنجح بالجوانــــب الأمنية 
فقط، فالأفــــكار والعقائــــد المغلوطة التي 
تتمكــــن مــــن الشــــباب ســــبب الأزمــــة، ما 
يتطلب اســــتراتيجية واضحــــة وبرنامجا 
لنشــــر الوعي يواكبان العصر بمقتضياته 
الإلكترونيــــة التــــي تلعب علــــى انتماءات 
وولاءات الأجيال الجديدة وتحاول إشعال 

الفتن الطائفية.
ولفــــت في حواره مع ”العرب“، إلى أن 
العقلية الشــــرقية لديهــــا نزعة دينية قوية 
وتحركها الشــــائعات ما يســــتوجب غرس 
قيــــم الحب والتســــامح منذ ســــن مبكرة، 
بداية من الأســــرة والمدرسة ورجال الدين 
من الجانبين، ما يحد من محاولات العبث 
على أوتار إشعال فتنة طائفية، فالمجتمع 
المصري وســــطي بطبيعتــــه، لكنه يحتاج 
إلــــى خطاب دينــــي على منابر المســــاجد 
والكنائس والجلسات المغلقة، هدفه الأول 

تعزيز الوعي والعلم.

وزارة للتسامح

وزارة  إنشــــاء  دانيــــال  الأب  اقتــــرح 
للتســــامح في مصر تكــــرارا لتجربة دولة 
الإمــــارات العربية المتحــــدة التي اتخذت 
خطــــوات هامــــة في نشــــر التعايــــش بين 
أفــــراد مجتمعها، وحــــذف بعض المناهج 
التعليميــــة التي تحرض علــــى العنصرية 
والتعصب، وإضافة مــــادة جديدة خاصة 
والســــامية  الجميلة  والقيــــم  بالفضائــــل 
التــــي تحملها الأديــــان على أن يدرســــها 
جميع الطلاب، ســــواء كانوا مســــلمين أو 
مســــيحيين، تدعم وتشــــجع على التقارب 

في ما بينهم.
يحرص دانيال علــــى عدم التخلي عن 
عادة إقامة إفطار رمضاني ســــنويا، يضم 
قرابــــة 200 شــــخص من مختلــــف أطياف 
المجتمــــع، وتوزيع الفوانيــــس على رواد 
المســــنين  ودور  الأطفــــال  مستشــــفيات 
والمشاركة في الأفراح ومشاطرة الأحزان.
وقام مؤخــــرا بتنظيم كورال في معهد 
الأورام بصحبــــة عدد كبير مــــن الفنانين 
بعد تعرض هــــذا الصرح الصحي لحادث 
إرهابي كبير، والمشــــاركة فــــي الحملات 
الســــلوكيات  لتغييــــر  الإعلانيــــة 

المجتمعية السلبية.
يونيــــو   30 ثــــورة  وعقــــب 
2013، تعرضت نحو 58 كنيســــة 
ومبنــــى خدميا في مصر للحرق 
والتخريــــب على يــــد متطرفين، 
لكن الأب دانيال قــــال إن ”العلاقة 
جيدة  والمســــيحيين  المســــلمين  بين 
رغــــم وجود بعض الشــــوائب الصغيرة 
التــــي تريــــد أن تعكر صفوهــــا وتصدر 
صورة غير حقيقية للمجتمع الدولي“. 
دافع الأب بطرس دانيال عن الانفتاح 

لأنه رســــالة دينية، فالمسيح بعد أن قضى 
30 عاما في اختلاء نشــــر رســــالته علانية 
من خــــلال الأمثال التي تشــــبه القصص، 
والموسيقى الكلاسيكية بدأت في الأساس 

من الكنائس والترانيم.
فتــــرة  الكاثوليكــــي  الأب  ويقصــــد 
العصور الوســــطى من عــــام 800 إلى عام 
1400 التــــي كانت فيهــــا الكنائس مهيمنة 
علــــى الموســــيقى الكلاســــيكية، وحتــــى 
لــــو كان التأليف وقتهــــا متواضعا لكنها 
كانــــت تُكتــــب للتعبير عن شــــيء أو فكرة 
عظيمــــة ونقــــل الموضــــوع أو العاطفــــة 
للمســــتمع وجعلــــه يفكر، مــــا جعلها ذات 
مستوى أعمق بكثير من أنواع الموسيقى 

الأخرى.
وقدم رؤية لعــــلاج التفكك الاجتماعي 
منذ دخــــول التكنولوجيا الحديثة بتغيير 
ســــلوك الأفراد ليســــتغنوا عــــن الهواتف 
المحمولــــة لمــــدة ســــاعة يوميــــا تجلس 
خلالها الأســــرة لتتناقش وتتحــــاور معا 
بعيدا عن العالــــم الافتراضي، وإعادة نقل 
مشاعر الود المفتقدة بين أفرادها وشبكة 

الأقــــارب، باعتبــــاره الحصــــن الأول ضد 
معظم المخاطر التي يتضمنها الاستخدام 
غيــــر المســــؤول للتواصــــل الاجتماعــــي 
ومحاولــــة البعــــض لتوظيفــــه فــــي إثارة 

الحزازات الدينية والطائفية.
وقــــال إن القــــدوة تبــــدأ مــــن المنزل، 
تلقــــي  عــــن  آذانهــــم  يغلقــــون  فالأطفــــال 
النصيحــــة من الكبــــار ولكنهــــم يفتحون 
عيونهم علــــى القدوة الدينية المتمثلة في 
رجل الدين، مثل الشيخ والقسيس اللذين 
يجــــب أن تتطابق أقوالهما مــــع أفعالهما 
حتى لا يفقد الشــــباب الإيمــــان بالنماذج 

التي يحترمونها ويقدرونها .
وأضاف أنه ســــعيد بكونه الشخصية 
الوحيدة التي تجمع بيــــن الرهبنة والفن 
والموســــيقى والإعــــلام والثقافة، ويعزف 
البيانو في حفلات رأس الســــنة الميلادية 
ويحتفظ برسوم خطها بيديه، لأن مواهب 
الإنســــان منحة من الله لنشر الجمال على 
الأرض، والمبدعون يساهمون في مجالات 
الصــــوت والصــــورة والكلمــــة، وأعمالهم 

الراقية تشعر الناس بقيمة الحياة.

الأب بطرس دانيال:

مواجهة الإرهاب والتطرف لن 

تنجح بالجوانب الأمنية فقط، 

فالأفكار والعقائد المغلوطة 

التي تتمكن من الشباب سبب 

الأزمة، ما يتطلب استراتيجية 

واضحة وبرنامجا لنشر الوعي 

يواكبان العصر

13تسامح

مي حجـي

ــــــة والفكرية على تقديم تصــــــورات تقليدية للتعايش  ــــــت الخطابات الديني دأب
والتســــــامح، وطالما اكتفت بالندوات والمؤتمرات الحاثة على ضرورة الإيمان 
ــــــوع والتعدد، ولم تتوصل إلى إبداع حلول ومقاربات جديدة تقرب هذه  بالتن
المفاهيم إلى المواطن البســــــيط، خاصة في ظل سطوة التيارات الدينية التي 
تقدم خطابا مناقضا. في هذا الصدد مثل الأب بطرس دانيال، رئيس المركز 
الكاثوليكي للســــــينما في مصر، حالة متفردة في هذا الباب. فقد خرج أولا 
مــــــن الصورة النمطية لرجل الدين، وتوصل ثانيا إلى تلمس مقاربات جديدة 
للتعايش الديني من خلال الفن، سواء من خلال احتضان المركز الذي يديره 
ــــــات فنية تعلو على الانتماء الديني، أو من خلال الاعتماد على برامج  لفعالي

ثقافية وفنية لإشاعة قيم التسامح.

أب كاثوليكي يوظف الفن في نشر التسامح الديني
بطرس دانيال: الدراما الحصن الأول لمواجهة التطرف والإرهاب

رهان على إشاعة التعايش بالاعتماد على الفن 

حضر

فــــي  الكاثوليكــــي  المركــــز  ل 
دافــــه الســــعي لعــــودة الأفــــلام 
ــلات الهادفة إلى نشر التحضر 
وسطية، ودعم الفنانين الذين لا 
ي أعمالهم عن المنفعة المالية، 
الة الفن وأهدافه، ووفقا لدانيال 
المبــــدع يجب أن يكــــون بجودة 
ل العائــــد المالــــي، والكثير من 
لكبــــار ماتوا فقراء لكن أعمالهم 

ى الآن تخلد ذكراهم“.
 أن فريــــق العمــــل بالمركز ذاته 
سا لقيم التعايش بين الأديان،

شــــيف ترأســــها ســــيدة 
والعديد من الإدارات 

فات محجبات.
نيــــال أدوار

للسينما  اثوليكي
جديــــدة بالارتباط 
خاصة بالفنانين
ــم فــــي أثنــــاء
وانتشــــالهم مــــن

بر يوم العطاء.
إعــــلان نقابة
 عــــن مــــرور
ضائهــــا بوعكة

ودراســــة النوتة الموســــيقية والحصول
على الدكتوراه فيها من المجر.

وجاءت دراســــة الإعلام لعــــدم قدرته
وفقــــا التطبيقيــــة  العلــــوم  تعلــــم  علــــى 
لاشــــتراطات الكنيســــة التي تحصر على
الكهنة الدراســــة الأدبية، فاستكمل بعدها
الماجســــتير في الإعــــلام بإيطاليا وخلال
استعداده للدكتوراه تم استدعاؤه ليرأس
المركز الكاثوليكي بعد وفاة الأب يوسف

مظلوم.
وأشــــار إلى أن الجلوس على كرســــي
يوســــف مظلــــوم أمــــر صعــــب باعتباره
كان مبدعــــا فــــي الأدب العربــــي وتتلمــــذ
علــــى يد الأديــــب طــــه حســــين، والأديبة
ســــهير القلماوي وكان أشــــهر طلاب كلية
الآداب ولقبــــه زمــــلاؤه بـ“أبونــــا
دروس لحضوره  الطالب“

والتعصب، وإضافة مــــادة ج
الجميلة والقيــــم  بالفضائــــل 
التــــي تحملها الأديــــان على
جميع الطلاب، ســــواء كانوا
مســــيحيين، تدعم وتشــــجع

في ما بينهم.
يحرص دانيال علــــى عد
عادة إقامة إفطار رمضاني س
قرابــــة 200 شــــخص من مخت
المجتمــــع، وتوزيع الفوانيــــ
ودو الأطفــــال مستشــــفيات 
والمشاركة في الأفراح ومشا
وقام مؤخــــرا بتنظيم كو
الأورام بصحبــــة عدد كبير م
بعد تعرض هــــذا الصرح الص
كبير، والمشــــاركة ف إرهابي
لتغييــــر  الإعلانيــــة 

المجتمعية السلبية.
ثــــورة وعقــــب 
2013، تعرضت نحو
ومبنــــى خدميا في
والتخريــــب على يــ
لكن الأب دانيال قــــال
والمســــ المســــلمين  بين 
رغــــم وجود بعض الشــــوا
التــــي تريــــد أن تعكر صفو
صورة غير حقيقية للمج
دافع الأب بطرس دانيال

الأربعاء 2019/10/09
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